
    
  
    
      
        
          سلسلة
        
        متعة الخيال
      

      

      
        علي الرياحي
      

      

      

      

      

      
        المعزاة الذكية
        
      

      

      

      

      

      

      

      

      
        رسوم: ذكرى الشعباني
      

      
        دار المسمار: النشر والتوزيع
      

      

      
        خرج الذئب من بيته فجرا قاصدا مأوى صديقته الذئبة. ولم يكن هذه المرة شجاعا مقداما ولا جريئا كالعادة، بل كان يتسلل بين أشجار الغابة بحذر مرتعدا من الخوف. لقد بلغه نبأ خطيرا أذهب عنه البارحة النوم وأسهره. فإن ثبت هذا الخبر يخسر كنزا ثمينا، ويبقى حزينا مدة طويلة.
      

      
        
          وما إن وصل حتى سأل رفيقته متلهفا:
      

      
        	
          
            الخبر، حقيقة أم شائعة؟
          

        

      

      
        أجابته بحسرة:
      

      
        	
          
            بل حقيقة يا صديقي!
          

        

        	
          
            يا أسفي ! سيضيع كنزنا؟
          

        

        	
          
            أنا الأخرى سهدني الخوف من ضياع الثروة ...
          

        

        	
          
            كيف تأكدت من صحة الخبر؟
          

        

        	
          
            تسللت بين الأشجار حتى وصلت مرتع المعيز فاندسست في أعشاب كثيفة، وبقيت أصغي.
          

        

        	
          
            ماذا سمعت؟
          

        

        	
          
            بان جنون المعزاة المصابة منذ يومين. قيل إنها صارت تراقص الشجر، وتضحك في الليل للقمر، وتغني في النهار. للشمس وتعلن كل حين تمردها على السباع.
          

        

        	
          
            وماذا سمعت أيضا؟
          

        

        	
          
            قالوا: إن جنونها أخطر من جنون البقر ! هل سمعت به؟
          

        

        	
          
            نعم، وعلمت أن جماعة من الأسود افترست أبقارا مجنونة فأصيبت بنفس الداء.
          

        

        	
          
            إن انتشر هذا الوباء في قطيع المعيز نخسر يا صديقي ثروة من اللحم!
          

        

        	
          
            يا خسارتنا ! سيضيع منا كنز لا يقدر بثمن وقت الجوع!
          

        

        	
          
            لا بد من الرحيل إلى غابة أخرى بحثا عن قطيع آخر.
          

        

        	
          
            لا يا صديقتي، متى كان المعيز أقوى من الذئاب وأذكى!
          

        

        	
          
            أخشى إن أصابت سهام الداء الكثير من رؤوس هذا القطيع أن يلتبس علينا التمييز بين السليمة والمصابة.
          

        

        	
          
            وإني لخائف مما تخافين.
          

        

        	
          
            إذن، وجب الرحيل عن هذا المكان.
          

        

        	
          
            ليس الرحيل حلا.
          

        

        	
          
            علام تقول هذا يا صديقي؟
          

        

        	
          
            إذا انتقلنا إلى غاية أخرى، وظهر فيها جنون الحيوانات التي نفترسها هل ننتقل إلى غابة أخرى؟
          

        

        	
          
            لا مفر، لنعيش!
          

        

        	
          
            وإذا لا حقنا هذا البلاء في كل مكان بماذا سنعيش؟
          

        

        	
          
            أعندك فكرة تنقذنا من هذه المصيبة التي قرعت قلبك وقلبي؟
          

        

        	
          
            
              لا بد من استئصال هذا الداء من غابتنا قبل أن يصيب كل القطيع.
          

        

        	
          
            هل ستتحول يا صديقي الذئب إلى طبيب ! (ضاحكة): لا أظن أن معزاة واحدة ستدخل عيادتك...
          

        

        	
          
            لا تسخري مني، إني أفكر في التخلص من المعزاة المريضة لئلا ينشرا الجنون ولئلا تعظم شرارة التمرد علينا.
          

        

        	
          
            تريث صديقي، وكن حذرا فاللعب بالنار يحرق.
          

        

        	
          
            هل أنتظر حتى يتمرد علينا كل المعيز؟ لا، لا بد من التخلص من المعتوهة اليوم قبل الغد.
          

        

      

      
        وسمعا مأمأة، فقطعا جوارهما واختفيا بسرعة وراء الشجر.
      

      
        ومن هناك شاهدا معزاة منشرحة راقصة، وسمعاها تقول بصوت عال: "يا من تسأل عن المجنونة! أنا هنا. ليس لي عقل مثلك لكني صرت أقوى منك ومن كل السابع صرت لا أخاف من الذئاب والنمور والأسود، فمن يأكل من لحمي يصبح معتوها، ومن أعضه يفقد كذلك عقله، بل يصبح أكثر جنونا مني! يا من تسمعني، بلغ جميع الحيوانات ذات المخالب الحادة والأنياب القاسية أني سأسلط عليها هذا الداء وأحرمها من السعادة". وقالت فرحة مرحة: "أغلى أملي الساعة لقائي ذئب وذئبة لأعضهما حتى الجنون وبعد أجعلهما حماري المسخرين لنزهاتي واسفاري". ثم جاءت معزاة أخرى وقالت لها:
      

      
        	
          
            يا صديقتي، جنني كل الذئاب قأنت تعرفين قسوة هذا النوع من السباع.
          

        

      

      
        طمأنتها ضاحكة:
      

      
        	
          
            أبشرك بأن عهد الذئاب قد ولى وانقضى.
          

        

        	
          
            صديقتي الكريمة، أود الحديث معك ...
          

        

        	
          
            ما أسعدني بكلامك !
          

        

        	
          
            ترشحي للانتخابات الرئاسية في مملكة المعيز، ستفوزين لأنك الوحيدة القادرة على حمايتنا.
          

        

        	
          
            وهل ترضون برئيسة معتوهة؟
          

        

      

      
        قالت لها همسا:
      

      
        	
          
            قد تخفى الحقيقة على غيري، لكنها لا تخفى علي لأني رافقتك طويلا. إني متأكدة أنك تتظاهرين بالجنون للتخلص من شر السباع.
          

        

        	
          
            وما رأيك في خطتي؟
          

        

        	
          
            رائعة ! فما أنبهك أيتها الصديقة !
          

        

        	
          
            لا تطلعي بقية المعيز على السر فالسباع يسترقون السمع.
          

        

        	
          
            
              سأكتمه، بل سأقول : إنك حقا مريضة.
          

        

        	
          
            الفكرة أقوى من الأنياب.
          

        

      

      
        وعدت كل منهما الأخرى بالإخلاص والوفاء، ثم انصرفت الرفيقة إلى جمع شمل المعيز ودعوتهم إلى انتخاب المجنونة رئسية. فتوفقت في سعيها إذ أقنعت أغلب المقترعين.
      

      
        ويوم الاحتفال بفوز المجنونة احتشد أنصارها أمام مقر الرئاسة وأطلقوا العنان لحناجرهم تصرخ:
      

      
         لا سباع، لا سباع
      

      
         لا ذئاب، لا ضباع
      

      
         الحرية، الحرية
      

      
         لا أنيا، ولا وحشية
      

      
        ثم بدأ الرقص والغناء:
      

      
        هل هلال السعد
        حل الهناء
      

      
        وخوى نجم السباع
        زال العناء
      

      
        في مراع جميلة
        نعيش سعداء
      

      
        فعنزنا الرئيسة
        خير الزعماء
      

      
        نحميها وتحمينا
        من الأعداء
      

      
        في رياض آمنة
        نعيش الهناء
      

      
        ونعني فاليوم يحلو
        يحلو الغناء
      

      
        وخطبت الرئيسة:
      

      
        كدرت السباع حياتنا، ونغصت عيشنا لأنها أقوى منا.
      

      
        غرست في قلونا الخوف حتى كرهنا الحياة. واليوم أبشركم بعهد جديد، فلقد آن أوان العيش في غابتنا بسلام، فبعد اليوم لن نهاب مخالب ولا أنيابا. لن نرهب أي سبع، ذئبا كان أو نمرا أو حتى أسدا. من يظلم ماعزا منا أعاقبه بالجنون مدى العمر.
      

      
        
          صفق الجمهور طويلا ، مرددا عبارة "نريد الحياة". ثم انتشر في الغابة يرتع باحثا عن قوته بلا خوف.
      

      
        أما الذئب والذئبة فقد تسلط عليهما حزن وفزع وحيرة.
      

      
        وبعد النحيب مسحت دموعها وقالت لصديقها المهموم:
      

      
        	
          
            لنحرق الغابة كي نقضي على المعيز وجنونه.
          

        

        	
          
            ثم نموت جوعا! ماذا سنأكل !
          

        

        	
          
            إذن، لا بد من شن الحرب على المعيز.
          

        

        	
          
            أنا وإياك لا نقدر على هذا القطيع الذي أصبح متماسكا عتيدا ! فإن تهورنا تجر أسيرين إلى المجنونة لتعضنا كما قالت، فنكمل بقية العمر مختفين.
          

        

        	
          
            لنستعين بأصدقائنا الذئاب.
          

        

        	
          
            أكره أن يشاركنا في كنزنا أحد.
          

        

        	
          
            ماذا تعني يا صديقي؟
          

        

        	
          
            سوانا، لم يعلم بوجود هذا القطيع من المعيز في هذه الغابة، فإن طلبنا العون من غيرنا سيتقاسمون معنا الغنيمة، وبعد أيام قليلة يدفعنا الجوع إلى البحث عن القوت في الغابات والمزارع والأودية، وربما يقتلنا حارس أو قناص أو فلاح.
          

        

        	
          
            وما الحل إذن؟
          

        

        	
          
            ما زلت أفكر في مخرج من هذه المصيبة.
          

        

      

      
        وبقيا ساكنين حائرين. ثم وفقت حياله وصاحت:
      

      
        	
          
            وجدت الحل ! وجدت الحل !
          

        

        	
          
            أريحيني به يا ذئبتي العزيزة.
          

        

      

      
        لم تبح له بما جال في بالها، وإنما جعلت تتثنى راقصة سعيدة.
      

      
        كانت تقترب منه وتبتعد عنه مرددة:" وجدت الحل، وجدت الحل". وهو يلاحقها ويلح عليها أن تبوح بفكرتها. ولما ضجر من طول الملاحقة وعيل صبره أمسكها بقوة وقال لها: "إصدعي بما في نفسك، لقد تعبت من الجري وراءك". رفعت رأسها اعتزازا بفكرتها وقالت: "لا بد من صب جرة كبيرة من السم في العين التي يشرب منها المعيز". هاج وصرخ في وجهها: "لا شك أنك جننت أنت الأخرى ! لا شك أن الخلل وصل إلى رأسك ! ابتعدي عني". ودفعها فوقعت على الأرض. وبقي يذرع المكان إقبالا وإدبارا ويحدث نفسه: " قالت: لا بد من صب السم في العين! ما أتفه عقلها ! ألا تعلم أن السم يقضي على هذه الثروة ؟ وإذا أكلنا من اللحم المسموم نمت أيضا مع المعيز؟ ما أحمقها ! لعلها صارت معتوهة".
      

      
        وعلا بكاء الذئبة فانتبه له، لكنه ظل يدور مفكرا في أمر ما وقر في قلبه. ثم واصل يقول في نفسه: "إن كان الجنون أصابها حقا ستفسد كل خطة. وقد تسمم العين كما قالت. أو ربما يملي عليها حمقها تصرفا يعرضني للهلاك، فلا بد من الحذر". ثم اتجه إليها كاتما استخفافه برأيها وقال:
      

      
        	
          
            كفي عن البكاء، إن المصيبة سلبتني رشادي.
          

        

      

      
        ردت وهي غضوب:
      

      
        	
          
            أوقعتني على الأرض وقعة كادت تكسر عظامي !
          

        

        	
          
            عفوا، عفوا، إن كلامك خنق صوابي.
          

        

        	
          
            ذلك هو الحل الذي خطر ببالي، فلماذا غضبت؟
          

        

      

      
        مسح عبراتها ولاطفها بنبرات عسلية:
      

      
        	
          
            ألتمس منك الآن يا عزيزتي أن تنصرفي لتنامي، ولا تفكري في المصاب يا ملاكي، سأتكفل بتجاوز هذه المحنة وحدي يا مولاتي.
          

        

        	
          
            رسمت الخطة؟
          

        

        	
          
            خبكتها خطة، ويالها من خطة!
          

        

        	
          
            أطلعني عليها.
          

        

        	
          
            توا، لا أستطيع يا صديقتي.
          

        

        	
          
            تكتم عني أسرارك؟
          

        

        	
          
            بل إني أخاف أن يكون بعض المعيز مندسا في مكان قريب يسترق السمع. انصرفي نامي واستمتعي بأحلام سعيدة. وستعلمين كل شيء في الأوان المناسب.
          

        

      

      
        ذهبت وبقي الذئب يحدث نفسه: " خطتي عظيمة ! لا شك أنها ستستأصل جنون المعيز وستبقي لي هذه الثروة. وما أسعدني! سأشبع شهورا باللحم الشهي!" . ثم انطلق يرقص ويغني:
      

      
        الغابة مملكتي، وأنا أميرها
      

      
        والمعيز ثروتي، وأنا مليكها
      

      
        مليكها
      

      
        
          مليكها
      

      
        ثروتي لي ، فكرتي رسمتها
      

      
        والحيلة حيلتي، ما أروعها
      

      
        ما أروعها .. ما أروعها
      

      
        وتسلل بين الأشجار حاملا وعاء فيه سائل. وبسرعة وصل إلى العين. وما إن هم بصب السائل في الماء حتى برزت له جماعة من التيوس كانت تراقبه في الخفاء، فأوثقته وقادته إلى الرئيسة، فتولت مسائلته بنفسها قائلة بحزم:
      

      
        	
          
            اعترف بالحقيقة ولا تكذب ما ذا كنت تفعل عند العين؟
          

        

      

      
        أجابتها مذعورا كفأر تحت نظرة قطة جائعة:
      

      
        	
          
            كنت أشرب، لقد اشتد ظمئي أيتها الرئيسة.
          

        

      

      
        صاح التيوس الذين قبضوا عليه:
      

      
        	
          
            إنه كاذب ! كاد يفرع الإناء الذي بيده في عين الماء التي تشرب منها.
          

        

      

      
        تظاهرت تلك الزعيمة بالغضب الشديد وصرخت:
      

      
        	
          
            هات الإناء.
          

        

      

      
        قدمه إليها مرتعش اليد، فتأملته ثم قالت:
      

      
        	
          
            لا شك أنه يحتوي سما ! كنت تنوي قتلنا به.
          

        

      

      
        ثم التفتت إلى المعزاة قائدة فريق الحراسة وأمرتها:
      

      
        	
          
            أشربيه هذا السم الذي كان يفنينا به.
          

        

      

      
        فزع وبدأ يهذي:
      

      
        	
          
            ليس سما، إنه مخدر، مخدر فقط.
          

        

      

      
        هوت عليه الرئيسة وكأنما قررت أن تعظه قائلة:
      

      
        	
          
            
              سأنقل إليك عدوى الجنون، ستعيش بقية حياتك مخبولا تسخر منك الحيوانات!
          

        

      

      
        سقط مغشيا عليه وبقي طريح الأرض. ولما أفاق من إغمائه قالت له:
      

      
        	
          
            نجاتك في قول الحقيقة، لم كنت ستسيل المخدر في الماء؟
          

        

      

      
        رجاها وكأنه لم يكن يوما سبعا من السباع:
      

      
        	
          
            أتعدينني بالعفو؟
          

        

        	
          
            إن قلت الحق، أخفف عنك العقاب، لن أحكم عليك بالجنون.
          

        

      

      
        قال لها لاعنا في سره خطته التي حسب أنه حبكها بذكاء كبير:
      

      
        	
          
            أردت أن أخدركم جميعا، أتخلص منك.
          

        

        	
          
            بأية طريقة؟
          

        

        	
          
            نويت رميك مخدرة في النهر.
          

        

        	
          
            ثم تفتك برفاقي ورفيقاتي كما تريد، يالك من ماكر!
          

        

        	
          
            لقد وعدتني بالعفو.
          

        

        	
          
            بل بتخفيف العقاب.
          

        

        	
          
            أطلقي سراحي، سأرحل عن مملكتكم ولن أعود.
          

        

      

      
        صاح المعيز: لا تصدقيه، سيحاول الغدر بنا مرة أخرى، فالذئاب لا عهد لها.
      

      
        قامت رئيسة حكومة المعيز وهدأت الرافضين والرافضات لطلب هذا الذئب، ودعتهم إلى سماع كلمة القائدة. عندئذ قامت هذه الرئيسة في عزة كأنها ما كانت يوما عنزا ضعيفة وقالت لهم:" سأتخذ هذا الذئب حماري، أتنقل عليه كلما رغبت في نزهة أو سفر. وإني أحذره من محاولة الغدر أو الهرب. وعلى فرقة الحراسة أن تراقبه جيدا، وأن تتكفل بشأن مسكنه وطعامه وشرابه".
      

      
        وهكذا صار ذو الأنياب خادما مطيعا للمعزاة الذكية. كان لها مطية ذلولا، تركبه لتتنقل في أرجاء الغابة وخارجها، لقد انطلت عليه حيلتها. وبقي يعتقد أنها مجنونة وأنها تصيب بدائها كل من عضته.
      

      
        وليلة دخل غابة المعيز زائر مشهور بالمكر والدهاء، فقالت له معز في فرقة الحراسة: " لم ولجت أرضنا أيها الثعلب؟". أجابها وهو يحاول ان يبدو بريئا مسالما: " أنا صديق حميم للذئب حمار رئيستكم، جئت أوره وأهنئه بمنصبه الكريم".
      

      
        
          ولما أخذوه إلى الزعيمة سلم عليها بلباقة وحياء، فردت هي الأخرى التحية بألطف منها وسألته:
      

      
        	
          
            علمت أنك جئت تزور الذئب !
          

        

        	
          
            نعم، وأرجو قبول طلبي دامت سعادتك.
          

        

        	
          
            لا شك أنكما صديقان حميمان.
          

        

        	
          
            أجل، نشأنا معا في وادي القصب رفيقين أنيسين، لا يبتعد أحدنا عن الآخر في التجوال والصيد واللعب. لم تفرق إلا في العام الماضي لأني انتقلت مع أهلي إلى جبل الرمان. ومنذ أسبوع عدت إلى مسقط رأسي فقالت لي جارتي: " إن الحظ ابتسم لصديقتك، إذ تولى مهمة حمار زعيمة المعيز حفظها الله وأدام عزها".
          

        

      

      
        أغرقت في الضحك، ثم قالت: من علمك الأدب أيها الثعلب؟
      

      
        	
          
            أمي علمتني توقيرا الحكماء، وأنت حكيمة بلا نظير!
          

        

        	
          
            أحقا ما تقول؟
          

        

        	
          
            نعم، أيتها العظيمة!
          

        

      

      
        أمرت بإيصاله إلى صاحبه. وقالت لرئيسة الحكومة:
      

      
        	
          
            هل دسست لاقط الصوت في بيت الذئب؟
          

        

        	
          
            دسست لاقطا من أحداث الأنواع نفتحه عن بعد.
          

        

        	
          
            من علم به سواي وسواك؟
          

        

        	
          
            لا أحد كما أمرت.
          

        

        	
          
            إذن، سنسمع وحدنا ما يدور بينهما من كلام.
          

        

      

      
        الثعلب: كل الذئاب غاضبة عليك، فلو أعلمتهم بهذا القطيع لكنت عزيزا بقوتهم ولما وقعت أسيرا ولكانت فكرة الخلاص من المجنونة أحبك وأنجع، لكنك أردت أن تشبع باللحم وحدك.
      

      
        الذئب: صدقت، حتى صديقتي التي فرت كنت أنوي أن أعطيها من الغنيمة القليل.
      

      
        	
          
            ألم تفكر في الفرار بعد؟
          

        

        	
          
            العيون علي نهارا وليلا!
          

        

        	
          
            يقول لك الذئاب: علمنا أن المجنونة تركت على ظهرك كل خميس لتصعد بها الربوة من أجل النزهة فحفرنا عند المدخل حفرة عميقة غطيناها بالأعشاب والأوراق. وما عليك إلا أن تسقطها فيها.
          

        

        	
          
            
              شكرا لأصحابي، ستموت المجنونة! وسأتخلص من الأسر. سأثأر لنفسي. سأفتك بالمعيز فتكا بلا رحمة.
          

        

      

      
        قالت الزعيمة: توقعت هذه الرسالة التي أتى بها الثعلب الماكر من الذئاب إلى صاحبهم السجين عندنا.
      

      
        قالت لها رئيسة الحكومة: وتوقعتها مثلك، فلا بد من رد يتحداهم.
      

      
        	
          
            يجب أن يروا ذئبهم وثعلبهم مجنونين، وفي خيالي فكر...
          

        

        	
          
            أفصحي الكلام، دامت عزتك.
          

        

        	
          
            نسمع الظالمين حوارهما المسجل، وتصوري حالهما لما يعلمان أننا علمنا بما ينويان من كيد وشر..
          

        

        	
          
            كلاهما يصير في أحزن حال خوفا من العقاب.
          

        

        	
          
            وتلك الساعة يقول لهما أحد حراسنا المقربين ناصحا سر: من يتفوق في أن يرى بلا عقل ينج من العقاب، فالرئيسة لا تجنن مجنونا. وسيتغالبان في تصنع الجنون!
          

        

        	
          
            ونلتقط لهما صورا يبثها الإعلام للسباع فينصرفوا عنا!
          

        

        	
          
            ما رأيك يا رئيسة الحكومة في هذه الفكرة؟
          

        

        	
          
            سيكتب التاريخ في محفوظاته أن رئيسة المغيز أذكى من كثير من الرؤساء.
          

        

      

      
        ونجحت الخطة، فولت الوحوش بعيدا. سنوات مات ذلك الذئب بعد الثعلب، فأعلنت إذاعة جمهورية المعيز أن الرئيسة تبحث عن ذئب آخر ليحل محل الفقيد. وكم زاد هذا الإعلان في ابتعاد الذئاب وكل الحيوانات المفترسة عن تلك الغابة! لقد فرت إلى الغابات القصية والأودية البعيدة وإلى الجبال العالية.
      

      
        وعاش المعيز في أمن وهناء ينعمون بالحرية الغالية بفضل فكرة ادعاء الجنون التي أطلعت عليها الزعيمة الحكيمة الجميع وأوصتهم بكتمان السر ليسلموا من خطر السباع.
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